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بعيــد عمليــة طوفــان الأقــى، ومنــذ اليــوم التــالي للحــرب الإسرائيليــة عــى 
غــزة، طـُـرح الســؤال حــول اتجاهــات التحــول في النظــام العــربي، ومــا إن كانــت 
المنطقــة ســوف تشــهد نظامــا إقليميــا جديــدا بعــد الحــرب، أم أن ملامــح النظام 
الســابقة عــى الحــرب ســتظل عــى حالهــا مــع تغيــرات طفيفــة. وكان الداعــي 
لطــرح هــذا الســؤال توقعــات الكثيريــن بــأن تنتهــي الحــرب إلى نتائــج تدفــع 
إلى إعــادة ترتيــب المشــهد الإقليمــي. وهنــاك مقــولات معتــادة ترافــق الأحــداث 
الكــرى عــى الصعيــد الــدولي والإقليمــي؛ حيــث يســتبق البعــض في مثــل هــذه 
الظــروف ويميلــون لإطــاق مقولــة أن )مــا بعــد الأحــداث ســيكون مختلفــا عــا 
ــا  ــدث، وأحيان ــة الح ــر إلى ضخام ــا بالنظ ــك طبيعي ــون ذل ــا يك ــا(. وأحيان قبله
ــر  ــع التغي ــول لتوق ــع العق ــم الحــدث ودف ــا يســعى إلى تضخي ــون مصطنع يك
المقبــل مهــا كانــت أثمانــه السياســية والإنســانية، ويكــون جــزءا مــن مخططــات 
التحــول والهــروب مــن المســاءلة. وأحيانــا يحــدث هــذا التغيــر، وأحيانــا تثبــت 

الســنوات أنــه لم يحــدث وتعــود الأمــور أدراجهــا. 
ذلــك مــا قيــل بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001، وبعد الثــورات العربيــة 2011، 
وبعــد جائحــة كورونــا أواخــر 2019، وعــى أثــر الحــرب في أوكرانيــا منــذ مــارس 
2022. واليــوم يــردد الــيء نفســه مــع الحــرب في غــزة، خصوصــا عــى الجانــب 
الإسرائيــي. ولأن الأزمــة واقعــة في المنطقــة العربيــة وإقليــم الشرق الأوســط، فإن 
هــذه المقولــة تعنــي بالأســاس العــالم العــربي أكــر مــا تعنــي أي منطقــة أخــرى، 
فــإلى أي مــدى يتغــر الــرق الأوســط، ومــاذا بشــأن اتجاهــات التغيــر المحتملة. 
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أولا: ملامح المشهد الإقليمي قبل الحرب
يتطلــب اســتشراف جوانــب التحــول في النظــام الإقليمــي بعــد الحــرب 
ــل الحــرب،  ــة عــى غــزة، التعــرف عــى الصــورة العامــة للمشــهد قب الإسرائيلي
ــي في  ــك الت ــا، وتل ــة بعده ــر المحتمل ــاط التغي ــى نق ــرف ع ــن التع ــى يمك حت
طــور التبلــور، إلى أن تصــل إلى شــكلها النهــائي بعــد انتهــاء الحــرب. ضمــن هــذا 
الســياق، يمكــن القــول بــأن النظــام الإقليمــي العــربي قبــل الحــرب في غــزة اتســم 

بعــدد مــن الملامــح الأساســية، منهــا مــا يــي:
ــه اتجاهــا  تســكين الصراعــات المســلحة بالداخــل: شــهد عــام 2023 ومــا قبل
ــع  ــع تراج ــة، م ــدول العربي ــن ال ــدد م ــة في ع ــات الداخلي ــكين الصراع إلى تس
مــؤشرات الــراع المســلح والعنــف الداخــي واســتقرار اتفاقــات الهدنــات 
الداخليــة المكتوبــة وغــر المكتوبــة؛ ينطبــق ذلــك عــى اليمــن وســوريا وليبيــا؛ 
ففــي الــدول الثــاث جــرى تســكين الصراعــات الداخليــة، وتثبيــت الأمــر الواقــع 
ــك  واحتفــظ كل طــرف بمواقعــه ومناطــق نفــوذه وســيطرته. وقــد يعكــس ذل
واقــع توازنــات القــوى الداخليــة، وســيادة القناعــات بتقســيم الدولــة والمصالــح 
ــا. والنمــوذج الأهــم  ــة تمام ــد لا يشــر إلى نقــاط إيجابي ــا ق والمناطــق. وهــو م
في ذلــك، هــو نمــوذج الــراع في اليمــن، الــذي شــهد تســكين أطرافــه صراعهــم 
البينــي مــع اســتقرار التوافقــات والهــدن بــن الحوثيــن والجيــش اليمنــي التابــع 
ــة.  ــة والقــوات الجنوبي ــع للشرعي ــن الجيــش التاب ــة وأيضــا ب للحكومــة الشرعي
ــؤشرات  ــع تراجــع م ــتقرار؛ م ــن الاس ــدرا م ــة ق ــد اكتســاب الهدن ــا أك ــو م وه
الإقــدام عــى تغيــر مناطــق الســيطرة ومراكــز النفــوذ بــن الجماعــات المســلحة 

وتراجــع المواجهــات والاشــتباكات عــى مختلــف الجبهــات.
ــا المســار نفســه؛ فبعــد ســنوات مــن الــراع المســلح،  شــهدت ســوريا وليبي
ــا  ــو م ــى نح ــا )ع ــى وجوده ــي ع ــة ويق ــان الدول ــوض بني ــذي كاد أن يق ال
حــدث في ســوريا(، أو ينزلــق إلى حــرب شــاملة داخليــة معــززة بحــرب إقليميــة 
ــا(، فقــد تراجعــت مســتويات العنــف في  كــرى )عــى نحــو مــا حــدث في ليبي
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ــب  ــك يصع ــع ذل ــة. م ــا الحالي ــراف بمواقعه ــف الأط ــلمت مختل ــن، وس البلدي
القــول بــأن التســكين أو التهدئــة للصراعــات المســلحة في الــدول الثــاث )اليمــن، 
ســوريا، ليبيــا( تشــكل خطــوة في عــودة الدولــة إلى مــا كانــت عليــه، إنهــا مهمــة 
جــدا في وقــف مزيــد مــن الانهيــارات للدولــة، وهــي أكــر مــن لحظــة التقــاط 
أنفــاس ثــم يعــود الــراع، ولكنهــا بــن الإثنــن، فــا هــي تعكــس مســارا نحــو 
عــودة الدولــة، وإنمــا قــد تعكــس مســارا لتكريــس الوضــع القائــم والرضــا مــن 
ــة  ــتعادة الدول ــاب اس ــى حس ــة ع ــا الحالي ــا ومصالحه ــب بامتيازاته ــل النخ قب
ــذاتي بالمخــاوف  ــردع ال ــا مــن فقــدان الوضــع الراهــن، وهــو مــا يعنــي ال خوف
وبالعجــز عــن الاســتمرار في الــراع، أكــر منــه بالقــوة والوصــول إلى المطالــب 
الوطنيــة. وحتــى في الــدول العربيــة التــي تفاقمــت فيها أزمــات الديــون الوطنية 
والخارجيــة مثــل مــر والأردن ولبنــان، فقــد اتجهــت إلى التعايــش مــع أزماتهــا 

الخاصــة، وبــرزت حالــة مــن تعزيــز الاســتقواء الداخــي في مواجهــة الأزمــة. 
ولكــن عــى الرغــم مــن الاتجــاه إلى التســويات والتهدئــات الداخليــة وتســكين 
الأزمــات، وتراجــع مؤشراتهــا الصراعيــة ومظاهرهــا العســكرية، فإنــه لم تكــن لهــا 
عوائــد كثــرة عــى خلافــات الفرقــاء في الداخــل، حيــث كان الإنهــاك المتبــادل هو 
الدافــع الأســاسي للاتجــاه للتســكين، فضــا عــن تراكــم بعــض القناعــات بخطــأ 
ــات  ــالات تجــدد الصراع ــك تظــل احت ــع ذل ــة المســلحة، م المســارات الصدامي
واردة، خصوصــا في الــدول التــي اتجهــت أزماتهــا للتســكين مــن دون توافقــات 
أو اتفاقــات داخليــة. لذلــك فــإن الوصــف الأدق لمــا حــدث هــو تجميــد وتأجيــل 
ــك  ــب ذل ــوى. إلى جان ــات الق ــادل أو لتوازن ــز المتب ــا للعج ــات خضوع الصراع
تتكــرس ظواهــر نشــأت عــى مــدى الســنوات الماضيــة، وتســتمر حقائــق الواقــع 
التــي أوجدتهــا الســنوات الماضيــة مــن تفســخ طائفــي وجهــوي ومناطقــي، فضلا 
ــوردات الحــروب، وهــو  عــن ظواهــر ميليشــيات وفســاد واقتصــاد الحــرب ول
ــة، خصوصــا بعــد أن تحولــت الحــروب العســكرية  وضــع يــرب جهــاز الدول
ــق  ــم تتراف ــك فل ــوارد. لذل ــى الم ــتحواذ ع ــباقات اس ــة وس ــروب اقتصادي إلى ح
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التســويات والتهدئــات الإقليميــة بإعــادة ترتيــب الدولــة، وإنمــا في الأغلــب جرت 
عمليــة مــن تثبيــت المواقــع، دون رغبــة في تعديــل الأوضــاع القائمــة أو قــدرة 
عــى ذلــك، اكتفــاء بحالــة التهدئــة وقناعــة بأنهــا أفضــل مــن تجــدد الــراع.    

التهدئــات والتســويات بــن الــدول العربيــة: ترافــق تســكين الصراعــات 
ــة والأطــراف  ــدول العربي ــن ال ــات ب ــة، تســكينا للأزم ــدول العربي ــة بال الداخلي
الداخلــة معهــا في صراع أو نــزاع ســياسي مــن الفاعلــن مــن غــر الــدول، وبينهــا 
وبعضهــا البعــض. ويتضــح ذلــك في اليمــن؛ حيــث جــرت مباحثــات مبــاشرة بــن 
الممكــة العربيــة الســعودية والحوثيــن في صنعــاء والريــاض. كــا يتضــح أيضــا في 
التفاهــات العربيــة بشــأن ســوريا وليبيــا، والتــي أدت إلى تســكين الأزمــات في 
الــدول الثلاثــة. وفي بعــض الأحيــان أصبحــت دول عربيــة مشــركة في الــراع هي 
مقــر اســتضافة اجتماعــات ومباحثــات التســوية والاتفاقيــات بــن فرقــاء الداخل 
في هــذه الأزمــات. فقامــت مــر بتوســيع علاقاتهــا مــع قــوى الــرق الليبــي، 
بعــد أن ظلــت علاقاتهــا معهــم متوتــرة عــى مــدى الســنوات الماضيــة، ومــا بــن 
13-19 إبريــل 2022 اســتضافت القاهــرة اجتماعــات مجلــي النــواب والدولــة 
ــات  ــراء الانتخاب ــازم لإج ــتوري ال ــار الدس ــى الإط ــاق ع ــث الاتف ــن لبح الليبي
ــال  ــرة أع ــتضافت القاه ــه، اس ــام ذات ــن الع ــو م ــا. وفي 20 ماي ــة في ليبي العام
الجولــة الثانيــة للجنــة المشــركة بــن مجلــس النــواب والمجلــس الأعــى للدولــة 
المتعلقــة بالمســار الدســتوري الليبــي، والتــي توافــق خلالهــا وفــدا المجلســن على 
70% مــن مــواد مســودة مــروع الدســتور الــذي انتهــت منــه الهيئــة التأسيســية 
ــو اســتضافت القاهــرة  ــو 2017. وفي 20 يوني ــي في يولي ــة الدســتور الليب لصياغ
الجولــة الثالثــة والأخــرة مــن مفاوضــات اللجنــة التــي انتهــت الى إنجــاز الكثــر 

مــن التوافــق عــى المــواد الخلافيــة في المســودة.
ــدا  ــي اســتضافت في ســبتمبر 2023 وف ــر نفســه بالنســبة للســعودية، الت الأم
حوثيــا لمناقشــة عمليــة الســام في اليمــن بعد تســع ســنوات مــن انــدلاع الحرب، 
ــع  ــات م ــراء محادث ــل 2023، لإج ــاء في إبري ــد زار صنع ــعوديا ق ــدا س وكان وف
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رئيس المجلــس الســياسي الأعــى في الحكومــة التــي يقودهــا الحوثيــون، وقامــت 
الســعودية أيضــا باســتضافة جــولات الحــوار بــن الحوثيــن والحكومــة الشرعيــة 
التــي انتهــت إلى مســودة اتفــاق -لم يوقــع بعــد- لإنهــاء الحــرب الأهليــة، ومــن 
ثــم أبعــدت الســعودية نفســها إلى حــد كبــر عــن مشــهد الــراع الداخــي في 
ــى  ــه ع ــث أن ــة، حي ــف المملك ــات موق ــة ثب ــدت التطــورات التالي ــن. وأك اليم
ــر  ــل في البح ــة إلى إسرائي ــفن المتجه ــى الس ــن ع ــات الحوثي ــن هج ــم م الرغ
الأحمــر خــال الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة والهجــات الأمريكيــة البريطانيــة 
المضــادة عــى الحوثيــن، فــإن الســعودية لم تنضــم إلى التحالــف الــذي أســمي 
)حــارس الازدهــار(، والــذي أنشــأته الولايــات المتحــدة لمواجهــة الحوثيــن، 
وانحــازت المملكــة لمســار التســوية، ولم تنقلــب عــى اتفاقاتهــا معهــم، وهــو مــا 

أكــد انفصــال الهــدف الســعودي عــن الهــدف الأمريــي.
حــدث الــيء نفســه في ســوريا؛ حيــث تقاربــت أغلــب الــدول العربيــة مــن 
ــة  ــا بجامع ــن اســرداد ســوريا مقعده ــفر ع ــذي أس ــارب ال ــو التق ســوريا، وه
الــدول العربيــة، وقيــام عــدد مــن المســؤولين العــرب بمــن فيهــم وزراء خارجيــة، 
ــام  ــارة دمشــق، وقي ــة بزي اختلفــت بلادهــم مــع ســوريا عــر الســنوات الماضي
ــك  ــع ذل ــا تب ــة، وم ــدول العربي ــن ال ــارات إلى عــدد م المســؤولي الســوريين بزي
ــة  ــدول العربي ــن ال ــدد م ــع ع ــات الدبلوماســية الســورية م ــودة العلاق ــن ع م
ــن،  ــة مرت ــوري للمملك ــس الس ــارة الرئي ــع زي ــارات، م ــعودية والإم ــا الس بينه
ــة الإســامية في نوفمــر.  ــو 2023، والقمــة العربي ــة في ماي خــال القمــة العربي
وكل ذلــك وفــر مــؤشرات مهمــة عــى تســكين الخلافــات العربيــة مــع دمشــق 
وعــودة ســوريا إلى العــالم العــربي. وفي الســياق ذاتــه شــهدت منطقــة المغــرب 
العــربي أيضــا قــدرا مــن تســكين الخلافــات، أو عــى الأقــل لم تشــهد العلاقــات 
مزيــدا مــن التدهــور، وفي ديســمبر 2023، اتفقــت كل مــن تونــس وليبيــا خــال 
لقــاء جمــع وزيــري الداخليــة عــن اتفــاق البلديــن عــى خطــة لتأمــن الحــدود 
المشــركة، ودعــم التعــاون بينهــا مــن خــال تشــكيل وحــدات مشــركة عــى 
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ــح،  ــهد صال ــة مش ــر إلى منطق ــة رأس الجدي ــن منطق ــد م ــدود، تمت ــول الح ط
بهــدف معالجــة قضايــا التهريــب والاتجــار بالبــر وترويــج المخــدرات. وعــى 
الرغــم مــن أن النــزاع المغــربي الجزائــري حــول الصحــراء لم يشــهد توافقــا فإنــه 
لم يشــهد ترديــا، حتــى حينــا أعلنــت إسرائيــل اعترافهــا بســيادة المغــرب عــى 
الصحــراء الغربيــة  في يوليــو 2023، لم تســع الجزائــر إلى توســيع خلافهــا واكتفت 
ــرت القــرار  ــي واعت بتصريحــات اســتنكار؛ فانتقــدت بشــدة الاعــراف الإسرائي
»خرقــا« للقانــون الــدولي و«صفقــة مفضوحــة لا يمكنهــا بــأي حــال مــن الأحــوال 

ــة«.  ــة عــى احتــال الأراضي الصحراوي إضفــاء الشرعي
ــع دول  ــة م ــات العربي ــهدت العلاق ــوار: ش ــع دول الج ــات م ــع العلاق تطبي
ــان الأقــى  ــل طوف ــا قب ــرة م ــران(، في ف الجــوار الإقليمــي الإســامية)تركيا وإي
والحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة مجموعــة مــن المــؤشرات عــى التهدئــة والرغبــة 
ــرات  ــن توت ــة م ــة الإيراني ــات العربي ــت العلاق ــد عان ــات؛ فلق ــع العلاق في تطبي
كبــرة تضمنــت أحيانــا عمليــات عســكرية وحروبــا، و شــهدت العلاقــات العربية 
التركيــة توتــرات كبــرة خاصــة بعــد الموقــف الــركي مــن أزمــة الرباعــي العــربي 
مــع قطــر. ولكــن منــذ عــام 2021 فصاعــدا شــهدت العلاقــات العربيــة الإيرانيــة 
والعربيــة التركيــة قــدرا كبــرا مــن التســكين والتهدئــات. وكان أبــرز المــؤشرات 
التــي ترجمــت ذلــك الاتفــاق الســعودي الإيــراني برعايــة صينيــة، والــذي جــرى 
توقيعــه في 11 مــارس 2023، وهــو الاتفــاق الــذي كــرس التهدئــة بــن البلديــن، 
وبــرزت مؤشراتــه في وقــف الهجــات الحوثيــة عــى الأراضي الســعودية، 
وكان البلــدان قــد أدارا جــولات ســت مــن المباحثــات المشــركة بينهــا برعايــة 
عراقيــة، فتحــت البــاب لإبــرام الاتفــاق الأكــر بالرعايــة صينيــة. وبعــد الاتفــاق 
اتبــع البلــدان ســلوكا سياســيا متبــادلا حــرص عــى تكريــس المصالحــة؛ فتبــادلا 
الزيــارات البينيــة في المســتويات الأدنى وحتــى مســتوى وزراء الخارجيــة، وتوقفــا 
عــن الهجــات الإعلاميــة. وتقاربــا في كل مــن اليمــن وســوريا ولبنــان والعــراق. 
وعــى الرغــم مــن أن الاتفــاق تــرك لــكل بلــد حريــة خياراتــه في إدارة علاقاتــه 
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الدوليــة، فقــد حــرص كل منهــا عــى عــدم عــودة علاقاتــه بالآخــر إلى الوضــع 
ــاك  ــدو أن هن ــات، ولا يب ــم التحدي ــاق المصالحــة رغ ــت اتف ــك ثب الســابق، لذل

مصلحــة لأي منهــا بالانقــاب عليــه. 
وشرعــت مــر وإيــران أيضــا في مباحثــات بينهــا لأجــل اســتعادة العلاقــات؛ 
وعــى الرغــم مــن بــرود العلاقــة بــن البلديــن -وأحيانــا جفائهــا- منــذ الثــورة 
الإســامية عــام 1979، فقــد شــهدت العلاقــات بــن القاهــرة وطهــران مــؤشرات 
ــا  ــات بينه ــودة العلاق ــل ع ــا جع ــرة، م ــنوات الأخ ــارب في الس ــح للتق وملام
ــك  ــع ذل ــة. م ــار العلاق ــى مس ــا ع ــس انقلاب ــا ولي ــا اعتيادي ــت وضع في أي وق
فقــد عكســت مباحثــات البلديــن لاســتعادة العلاقــة عــام 2023 اتجاهــا آخــر 
مــن اتجاهــات التهدئــة وتســكين الخلافــات بــن الــدول العربيــة وقــوى الجــوار 

الإقليمــي. 
ــو  ــا نح ــارا مماث ــة مس ــة التركي ــات العربي ــذت العلاق ــه، أخ ــياق ذات في الس
تهدئــة وتســكين الخلافــات، وهــي الآن بــن مرحلــة تمتــن التوافقــات والتأســيس 
لعلاقــات اســراتيجية؛ فبعــد فــرة مــن تصاعــد الخلافــات والتوتــرات بــن مــر 
والســعودية والإمــارات والبحريــن مــع تركيــا، أخــذت العلاقــات العربيــة التركيــة 
ــعودية  ــن الس ــكل م ــررة ل ــارات متك ــركي بزي ــس ال ــام الرئي ــر، فق ــا آخ اتجاه
والإمــارات، وقــام كل مــن الرئيــس الإمــاراتي وولي العهــد الســعودي بزيــارة إلى 
تركيــا وقــام الرئيــس الــركي بزيــارات مختلفــة إلى كل مــن الســعودية والإمــارات، 
وشــهدت هــذه الزيــارات المتبادلــة إبــرام العديــد مــن الاتفاقيــات في مختلــف 
المجــالات، أكــدت الحــرص عــى بنــاء الــراكات في المجــالات الاقتصاديــة 
والتكنولوجيــة والصناعــات العســكرية، مــع انعقــاد ملتقــى الأعــال الســعودي 
ــا  ــا )بــن الإمــارت وتركي ــة اســراتيجية علي ــو 2023، وإنشــاء لجن الــركي في يولي
في يوليــو 2023( ومجلــس للتعــاون الاســراتيجي)مصر وتركيــا في فبرايــر 2024(. 
ــات  ــع عــرات الاتفاقي ــا توقي ــاث بتركي ــة الث ــدول العربي ــات ال وشــهدت علاق
في مختلــف المجــالات. وهــو مــا أشــار إلى فــرة مــن إعــادة التأســيس لــراكات 
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اســراتيجية مصريــة تركيــة وســعودية تركيــة وإماراتيــة تركية، تتجاوز مســتويات 
التعــاون في علاقــات البلــدان الثلاثــة الســابقة مــع تركيــا. 

وعــى الرغــم مــن أن مســار التســوية والتهدئــة بــن مــر وتركيــا أخــذ وقتــا 
ــركي بالأســاس بشــأن ملفــي الإخــوان  ــة الخــاف المــري ال أطــول عــى خلفي
ــتوياتها  ــى مس ــن ع ــن البلدي ــة ب ــات الاقتصادي ــتمرت العلاق ــد اس ــا، فق وليبي
خــال فــرة ذروة الخــاف واحتــالات المواجهــة العســكرية بشــأن ليبيــا، وظلت 
المباحثــات بــن البلديــن تتطــور في الظــل عــى مــدى عامــي 2022 و 2023، إلى 
ــد،  ــة مبــاشرة في كل مــن قطــر والهن ــة – تركي أن انتهــت بلقــاءات قمــة مصري
وأخــرا قــام الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان بزيارة لمــر في فبرايــر 2024، 
وهــي الزيــارة المنتظــر أن تتلوهــا زيــارة الرئيــس عبدالفتــاح الســيسي إلى تركيــا 
في إبريــل 2024 تلبيــة لدعــوة مــن نظــره الــركي، مــا يعكــس رغبــة مشــركة 
مــن الجانبــن للارتقــاء بمســتوى العلاقــات إلى مســتوى الشراكــة الاســراتيجية.  

ــؤشرات  ــم م ــد أه ــة: كان أح ــات المحتمل ــع والاتفاق ــؤشرات التطبي ــدم م تق
التحــول الإقليمــي قبــل طوفــان الأقــى والحــرب في غــزة، هــو مجموعــة 
ــن  ــات ب ــع العلاق ــاق لتطبي ــرب التوصــل إلى اتف ــي ألمحــت إلى ق المــؤشرات الت
المملكــة العربيــة الســعودية وإسرائيــل، عــى نحــو كان محتمــا أن يكــون لــه 
أصــداؤه عــى الوضــع الإقليمــي والقضيــة الفلســطينية برمتهــا وعــى الموقفــن 
العــربي والإســامي مــن إسرائيــل. فعــى مــدى العــام 2023 تواصلــت المباحثــات 
الأمريكيــة الســعودية حــول هــذا الملــف، ووجهــت إدارة الرئيــس الأمريــي جــو 
بايــدن كل جهودهــا لأجــل توقيع اتفــاق لتطبيع العلاقات بــن المملكة وإسرائيل، 
بهــدف إحــداث تحــول إقليمــي أكــر، وســعيا لبنــاء إطــار إقليمــي يعتمــد عــى 
علاقــات أمنيــة وعســكرية بــن قــواه الخاصــة بمــا يمكنهــا مــن تخفيــف الوجــود 
في المنطقــة والتفــرغ لآســيا والصــن بشــكل خــاص، ودون إغفــال أهــم هــدف 
وهــو تعظيــم أوراق الرئيــس بايــدن خــال حملتــه الانتخابيــة المقبلــة، بإنجــاز 
ــب  ــه للناخ ــا يقدم ــط بم ــرق الأوس ــوية في ال ــات والتس ــع العلاق ــف تطبي مل
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ــام  ــال ع ــك فخ ــة. لذل ــة الخارجي ــه في السياس ــات نجاح ــد ملف ــي كأح الأمري
ــع ومتكــرر إلى المملكــة، مــن  2023 توجــه مســؤولون أمريكيــون بشــكل متتاب
بينهــم مستشــار الرئيــس الأمريــي للأمــن القومــي، ومديــر المحابــرات المركزيــة 
ــى  ــدم ع ــد أق ــه ق ــي نفس ــس الأمري ــة، وكان الرئي ــر الخارحي ــة ووزي الأمريكي
ــة/  ــة العربي ــعودية الخليجي ــة الس ــال القم ــام 2022، خ ــة في ع ــارة المملك زي
الأمريكيــة للأمــن والتنميــة في جــدة في 16 يوليــو 2022، بعــد فــرة واصــل فيهــا 
بايــدن تهديــد المملكــة بجعلهــا دولــة منبــوذة، ثــم أخــذ يتراجــع عــن مواقفــه 
تدريجيــا، حتــى ركــز كل جهــده عــى تطبيــع العلاقــات الســعودية الإسرائيليــة. 
كان إبــرام الاتفــاق قــاب قوســن أو أدنى قبــل طوفــان الأقــى والحــرب، 
ــا  ــا بعــض الخطــوات، منه ــت عليه ــد دلل ــات ق ــرب العلاق ــت مــؤشرات ق وكان
ســاح المملكــة منــذ توقيــع الاتفاقيــات الإبراهيميــة )2020( لــركات الطــران 
الإسرائيليــة باســتخدام مجالهــا للرحــات الجويــة مــن وإلى الإمــارات والبحريــن، 
وإن كان ذلــك لم يمتــد ليشــمل الرحــات الإسرائيليــة مــن وإلى وجهــات أخــرى 
حتــى 23 أغســطس 2022، حيــث عــرت أول طائــرة إسرائيليــة تجاريــة في المجال 
الجــوي الســعودي إلى وجهــة خــارج دول الخليــج لأول مــرة، في إشــارة إلى قــرب 
التطبيــع الفعــي لعلاقــات البلديــن. وظــل حديــث التطبيــع يــردد، وتختلــف 
ــان  ــل طوف ــات المتحــدة قب ــل والولاي ــن الســعودية وإسرائي ــات ب ــه الرواي حول
الأقــى، وكــرت الأحاديــث حــول شروط المملكــة فيــا يتعلــق بضمانــات أمنهــا 

الخاصــة وشروطهــا لأجــل القضيــة الفلســطينية. 
مــن جانــب آخر، تجســدت الشــواهد على مســاعي أمريكيــة وإسرائيليــة لعزل 
الخليــج عــن العــالم العــربي والاســتئثار بتفاعلاتــه الخاصــة بعيــدا عــن محيطــه 
الإقليمــي، وهــو مــا لوحــظ في مــروع الممــر الاقتصــادي بــن الهنــد والخليــج 
العــربي وأوروبــا، الــذي طرح كمــروع تطبيعي بالأســاس، وأخذ لافتته الأساســية 
مــن الموافقــة الأمريكيــة عليــه، كرابــط عضــوي جديــد بــن الخليــج وإسرائيــل. 
كان مــن شــأن طــرح هــذا المــروع هيمنــة تشــابكات الاقتصــاد عــى العلاقــات 
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بــن دول المنطقــة، وتجاهــل تســوية القضيــة الفلســطينية، مــع تشــكيل عنــر 
إغــراء اقتصــادي إقليمــي للــدول المطبعــة، واســتبعاد المعارضــن لهــذا المســار، 
ومــن ثــم تشــكيل نظــام شرق أوســطي ليــس عــى أســاس »احتــوائي تعــادلي« 
عــربي إسرائيــي، وإنمــا عــى أســاس »اســتبعادي« خليجــي إسرائيــي ضــد باقــي 
المنطقــة. وكان مثــل هــذا المــروع يتجــاوز مشروعــات الــرق أوســطية التــي 
طرحتهــا الإدارة الأمركيــة بمســميات مختلفــة حــول الــرق الأوســط الكبــر أو 
الأوســع أو مقترحــات طرحتهــا قيــادات إسرائيليــة ســابقة منهــم رئيــس الــوزراء 

السرائيــي الأســبق شــيمون بيريــز تحــت عنــوان الــرق الأوســط الجديــد.        
الملفــات الداخليــة .. حالــة نظــام بــا قضيــة: كان أحــد أهــم ملامــح فــرة مــا 
قبــل طوفــان الأقــى والحــرب، هــو طغيــان ضغــوط الملفــات الداخليــة عــى 
ــة الأكــر في النظــام الإقليمــي )مــر(، التــي تعرضــت لظــروف  ــة المركزي الدول
خاصــة خــال عامــي 2022 و 2023، تمثلــت في تراجــع قيمــة العملــة الوطنيــة 
ــرب  ــذي اق ــي ال ــن الخارج ــاء الدي ــات أعب ــاع خدم ــديد، وارتف ــم الش والتضخ
ــات  ــن أزم ــة ع ــة الناتج ــوط الداخلي ــد الضغ ــع تزاي ــار دولار. م ــن 170 ملي م
ــن  ــرب ب ــدلاع الح ــودانية وان ــة الس ــر الأزم ــع تفج ــا م ــوار، خصوص دول الج
الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السريــع في إبريــل، وازديــاد أعــداد اللاجئــن 
ــس  ــرار وصــف الرئي ــوف مــر« -عــى غ ــدد »ضي ــا أوصــل ع الســودانيين م
عبدالفتــاح الســيسي لهــم- لنحــو 9 مليــون لاجــئ، وهــو عــدد يفــوق كثــر مــن 
الــدول في الإقليــم. وقــد جعلــت هــذه الأوضــاع -إلى جانــب تراجــع تحويــات 
ــام  ــاني في ع ــر تع ــياحة- م ــويس والس ــاة الس ــا قن ــارج وتالي ــن في الخ المصري

ــة وغــر مســبوقة.    2023 أزم
لا يمكــن القــول بــأن هــذه الأزمــات قلصــت دور مــر العــربي، أو قللــت مــن 
ــطينية  ــة الفلس ــت القضي ــطينية أو همش ــة الفلس ــر في القضي ــاهمات م مس
كقضيــة مركزيــة بالنســبة لمــر، ولكــن المؤكــد أن الانشــغالات الداخليــة دفعــت 
ــا  ــاسي لقضيته ــياسي والدبلوم ــا الس ــوم جهازه ــن هم ــدر م ــه ق ــر لتوجي م
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الخاصة)الاقتصــاد والمــروع الوطنــي(. ولقــد ســاعد ذلــك عــى بــروز مفاهيــم 
تنــال مــن مركزيــة القضيــة لمصلحــة هيــكل وإطــار إقليمــي يتجاوزهــا ويهــدد 
بالتشــكل قبــل تســويتها وحلهــا. وبــدت القضيــة الفلســطينية كقضيــة منعزلــة 
ــو  ــر نح ــد أك ــذت تنش ــي أخ ــمية، الت ــة الرس ــات الإقليمي ــز التفاع ــن مرك ع
بنــاء علاقــة خليجيــة إسرائيليــة خاصــة، وأصبــح التركيــز هــو عــى المشروعــات 
ــك  ــى ذل ــاعد ع ــة، س ــى القضي ــه ع ــر من ــتقبلي أك ــي المس ــام الإقليم والنظ
اســتمرار الانقســام الفلســطيني، وعــدم بــروز أي مــؤشرات قبــل عاصفــة الاقــى 

ــار أو فرصــة للفلســطينيين.  تشــر إلى خي
ــة الفلســطينية، تراجــع في ملــف الإرهــاب،  ترافــق مــع تراجــع ملــف القضي
ــف  ــع مل ــع تراج ــابقة، م ــنوات س ــربي في س ــام الع ــز الاهت ــل مرك ــذي احت ال
ــداث  ــؤشرات وأح ــع م ــر، وتراج ــع قط ــربي م ــي الع ــة والرباع ــة الخليحي الأزم
ــواري التنظيــات الإســاموية التــي هيمنــت عــى المشــهد العــربي  العنــف، وت
خــال ســنوات مــا بعــد الثــورات، خصوصــا داعــش والتنظيــات الســورية. وإلى 
ــر، كان العامــان 2022 – 2023 عامــن لمشروعــات التكامــل الإقليمــي  حــد كب
والمنافســات عــى الاســراتيجيات الداخليــة والــرؤى الوطنيــة والمشروعــات 
المشروعــات  تنافســات  وأخــذت  الأساســية،  العربيــة  الــدول  في  القوميــة 
ــالم  ــب الجــدالات، واتجــه الع ــة والنظــام الإقليمــي تطغــى عــى أغل الاقتصادي
ــة  ــة، حيــث فشــلت عملي ــة مركزي ــة نظــام بــا قضي العــربي إلى مــا يشــبه حال
ــة  ــت إمكاني ــام وتراجع ــب النظ ــة في قل ــراني كقضي ــر الإي ــة الخط زرع وموضع

ــركي.  ــربي ت ــي ع ــطي إسرائي ــكري شرق أوس ــي وعس ــي أمن ــام إقليم ــاء نظ بن
اتســاقا مــع بــروز الانشــغالات الداخليــة، جــاء تفجر الــراع في الســودان ليؤثر 
عــى النظــام العــربي، ولينل قســطا مــن اهتماماتــه المركزية، وفضلا عــن أن تفجر 
الــراع في الســودان أثــر مبــاشرة عــى مــر مــن خــال تدفقــات اللاجئــن، فإنه 
أثــر عــى وحــدة الموقــف المــري الســوداني فيــا يتعلــق بأزمــة الســد الإثيــوبي 
ووحــدة الموقــف إزاء إثيوبيــا، وخلــق فجــوات في الــولاء للقضيــة جعلــت إثيوبيــا 
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مقــرا مفضــا للاجتــاع أحيانــا مــن جانــب أطــراف الــراع الســوداني، خصوصــا 
مــن جانــب قائــد قــوات الدعــم السريــع محمــد حمــدان دوجلــو )حميــدتي(.  
ــة  ــات الخاص ــب الملف ــاق أغل ــي إلى إغ ــام الإقليم ــال النظ ــا م ــذا، بين هك
بالصراعــات والأزمــات قبــل طوفــان الأقــى والحــرب عــى غــزة، ســواء داخــل 
الــدول أو بــن الــدول العربيــة وبعضهــا في الإقليــم، أو بــن دول وجماعــات أدنى 
مــن الدولــة، فقــد انفتحــت شــواغل عــى النظــام، دفعــه بعضهــا نحــو الرهــان 
ــاءت  ــا ج ــل، وهن ــوم الداخ ــى هم ــزواء ع ــو الان ــا نح ــل، وبعضه ــى إسرائي ع
ــة  ــد موضع ــة، ولتعي ــه المركزي ــام بوصلت ــد للنظ ــى لتعي ــان الأق ــة طوف عملي

ــه.   ــز تفاعلات ــة الفلســطينية في مرك القضي
ثانيا: تحولات المشهد الإقليمي بعد الحرب:

قطعــت الحــرب ســياق المشــهد الإقليمــي الســابق، ودفعــت إلى مشــهد 
ــة أخــرى  ــه سيســفر عــن صــورة مختلف ــه، والأرجــح أن ــف عــا كان قبل مختل
ــا  ــزال ك ــام لا ت ــراف النظ ــات أط ــح أن رهان ــه. صحي ــتقر تفاعلات ــا تس عندم
ــز  ــل العج ــام، في ظ ــو الأم ــتمرة نح ــة المس ــة الإسرائيلي ــبب الاندفاع ــي، بس ه
ــع أصبحــت  ــرد، لكــن أثمــان العــودة إلى مســار التطبي ــدولي والعــربي عــن ال ال
ــي أن  ــا يعن ــة الفلســطينية، وهــو م ــق بمســتقبل القضي ــر ارتباطــا بمــا يتعل أك
أثمــان الســام أصبحــت مفروضــة ومطروحــة. في ضــوء ذلــك تتمثــل أهــم ملامــح 

ــي: ــا ي ــزة  في ــة عــى غ ــد الحــرب الإسرائيلي التحــول بالنظــام الإقليمــي بع
عــودة القضيــة الفلســطينية إلى مركــز النظــام الإقليمــي: كانــت أهــم نتائــج 
ــة  ــة عــى غــزة هــي عــودة القضي ــان الأقــى والحــرب الإسرائيلي ــة طوف عملي
ــذ  ــربي، ومن ــع الع ــورات الربي ــذ ث ــم؛ فمن ــة للإقلي ــة مركزي ــطينية كقضي الفلس
اتســاع خطــر الإرهــاب، لم تعــد القضيــة الفلســطينية إلى مركــز النظــام الإقليمــي 
بعــد أن حــل محلهــا ملــف الإرهــاب الــذي ظــل حتــى 2020 كقضيــة مركزيــة 
للنظــام الإقليمــي، ثــم أتــت عمليــة طوفــان الأقــى، لتعيــد موضعــة القضيــة 
أن  الإقليــم، حتــى  تفاعــات  قلــب  الطبيعــي في  الفلســطينية إلى وضعهــا 
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ــب  ــوا في التحس ــدة انخرط ــا بش ــن انتقدوه ــاس وم ــة ح ــع حرك ــن م المختلف
ــم الإقليمــي.  ــرت عليهــم وعــى توجهه ــي أث ــة الت لتبعــات العملي

ــا  ــا ومقرراته ــا في بياناته ــة جميعه ــات العربي ــم والفعالي ــت القم ــد درج لق
قبــل طوفــان الأقــى والحــرب عــى التأكيــد عــى أن القضيــة الفلســطينية هــي 
القضيــة المركزيــة للنظــام الإقليمــي، مــع ذلــك فلــم تترجــم دول الإقليــم مقرراتها 
ــث  ــرب، حي ــة والح ــد العملي ــا بع ــت بترجمته ــا قام ــال مثل ــا إلى أفع وبياناته
أعــادت العمليــة القضيــة إلى صــدارة المشــهد، وتفاعلــت مــع الواقــع الســياسي 
ــا الاســراتيجية  ــم التفكــر في مصالحه ــادت دول الإقلي ــه، وأع ــع حركت ودارت م
ــتظل  ــرب س ــتمرار الح ــدار اس ــة. وبمق ــن القضي ــا م ــبان موقفه ــذا في الحس أخ
ــك  ــن المرجــح أن ذل ــة، وم ــة متمحــورة حــول القضي ــة التفاعــات الإقليمي كاف
سيســتمر لفــرة طويلــة بعدهــا، كــا يرجــح أن يجــري تجميــد أو إرجــاء عــدد 
ــدل  ــدارة الج ــت ص ــة واحتل ــرة الماضي ــال الف ــرأت خ ــي ط ــات الت ــن الملف م
الإقليمــي، خصوصــا ملفــات التطبيــع والاتفاقيــات الإبراهيميــة والنظــام الأمنــي 

ــي.  الإقليمــي، ومشروعــات التعــاون العــربي الإسرائي
ــزة،  ــاني في غ ــل الإنس ــوص العم ــة بخص ــاط تعاوني ــرب أنم ــت الح ــد كرس لق
وذلــك  المســاعدات،  لإرســال  الوحيــدة  العربيــة  القنــاة  مــر  وأصبحــت 
ــاثي  ــاني الإغ ــل الإنس ــم العم ــق بتنظي ــا يتعل ــق في ــربي المنس ــد الع ــد الجه أك
ــن  ــا م ــب العمــل الســياسي، أوجــدت الحــرب تعاون للفلســطينيين. وعــى جان
نــوع خــاص بــن مــر وقطــر فيــا يتعلــق بالتنســيق بشــأن صفقــات الأسرى 
ــة حــاس، أو طــرح  ــي حرك ــل ممث ــن قب ــادرات الفلســطينية م ــم المب أو تقدي
المبــادرات المصريــة أو القطريــة الخاصــة بشــأن مشروعــات وقــف إطــاق النــار. 
وذلــك مــن المرجــح أن يخلــق جبهــات تفاعــل تعــاوني قــد يســتمر لفــرة طويلــة 

ــا.         ــا بينه ــة في ــدان العربي ــات البل ــة، وهــو أمــر ينعكــس عــى علاق مقبل
تناقضــات المفهــوم الحقوقــي بــن النظــام العــربي والغــرب: عــى مــدى أشــهر 
الحــرب، كانــت أهــم مكاســب القضيــة الفلســطينية، عــى الصعيديــن الإنســاني 
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والســياسي، العــربي والعالمــي، وكان الأهــم عــى الصعيــد الإنســاني؛ فعــى مــدى 
ــب  ــن الجان ــك مك ــييس، وذل ــا التس ــب عليه ــطينية غل ــة الفلس ــر القضي عم
الإسرائيــي، مــن الإفــات بالمجــازر والمذابــح التــي ارتكبهــا بحــق الفلســطينيبن 
وتمريرهــا، ســاعد عــى ذلــك واقع انقســام الفلســطينيين، وتشــوه صــورة نضالهم 
الوطنــي وربطــه بالإرهــاب، لكــن مــع الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة، ومــا ترتب 
عليهــا مــن إزهــاق أوراح نحــو 30 ألــف فلســطيني حتــى منتصف فبرايــر 2024، 
اكتســبت القضيــة الفلســطينية أبعــاد إنســانية، غــرت الانطبــاع العالمــي حولهــا، 
وأعــادت موضعتهــا دوليــا، كقضيــة شــعب خضــع للظلــم والاضطهــاد والإبــادة، 
بحــد وصفهــا بعــض قــادة العــالم بالمحرقــة، وهو مــا اســتنفر أغلــب دول الإقليم، 
ــاب  ــع أصح ــا م ــة أو خلافاته ــأن القضي ــا بش ــا وخلافاته ــاف مواقفه ــى اخت ع
القضيــة. وأدى الموقــف الإسرائيــي المتطــرف، إلى تقديــم دول مطبعــة قــرارات 
ــعودية  ــر والس ــا وم ــوب أفريقي ــع جن ــن ودف ــس الأم ــل في مجل ــد إسرائي ض
والصــن للانخــراط في المرافعــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة ضد إسرائيــل أيضا. 
أوجــدت الحــرب عــى هــذا الجانــب، توتــرات بــن النظــام العــربي والنظــام 
ــام  ــذا النظ ــن ه ــربي م ــون الغ ــربي والمك ــام الع ــن النظ ــح ب ــدولي أو بالأص ال
ــدول  ــة(، بعــد تمــادي هــذه ال ــدول الأوروبي ــات المتحــدة وعــدد مــن ال )الولاي
في الانحيــاز إلى إسرائيــل، وعــدم الاعتبــار بحقــوق الشــعب الفلســطيني، وعــدم 
الاســتجابة لمناشــدات الــدول العربيــة، ومنهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــات  ــع الولاي ــة وض ــن حقيق ــث تب ــة، حي ــات خاص ــا بعلاق ــظ معه ــي تحتف الت
المتحــدة علاقتهــا بإسرائيــل في مرتبــة مختلفــة، تتجــاوز كل علاقاتهــا الأخــرى مــع 
ــة  ــه الازدواجي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وأن كل مظاهــر التعــاون لم ين
في المعايــر وأنهــا عــى اســتعداد للتضحيــة بــكل علاقاتهــا العربيــة لأجــل 
علاقتهــا بالدولــة العبريــة، الأمــر الــذي عــرض المطالــب الغربيــة بشــأن حقــوق 
الإنســان والحريــات في الــدول العربيــة والتــي امتــدت لعقــود لضربــة شــديدة. 
وتجــذرت الفجــوة بــن النظــام العــربي والنظــام الــدولي عــى الصعيــد الشــعبي 
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وعــى مســتوى الأفــراد وجماعــات المجتمــع المــدني. ووجــه طــول الأمــد الزمنــي 
ــف  ــرار بوق ــات المتحــدة إصــدار ق ــاض الولاي ــع إجه ــق م ــذي تراف ــة، وال للأزم
إطــاق النــار مــن مجلــس الأمــن الــدولي، أكــر ضربــة لاندمــاج النظــام العــربي 
في النظــام الــدولي. وهــذه الحالــة مــن التباعــد بــن النظامــن العــرب والــدولي 
تمثــل إحــدى أهــم ملامــح التغــر في النظــام الإقليمــي مــا بعــد الحــرب، وهــو 
ــا  ــرق كل ــوى ال ــه بق ــز علاقات ــر إلى تعزي ــذي يرجــح أن يتجــه أك النظــام ال
ــل الحــرب،  ــربي قب ــا في النظــام الع ــك توجه ــد الحــرب، وإذا كان ذل اســتمر أم
فإنــه ســيتعزز خــال الحــرب وفيــا بعدهــا، لــو اســتمر الســلوك الغــربي لفــرة، 
بعدمــا تفســخت روابــط القيــم الإنســانية بــن العــالم العــربي والغــرب، بعدمــا 

ــر لا إنســانية.   ــة معاي ــة في لحظــة تلبــس وازدواحي ــم الغربي ضبطــت القي
في مقابــل زيــادة القلــق في علاقــة الــدول العربيــة بالغــرب، تنامــت العلاقــات 
العربيــة بــدول الــرق العالمي)روســيا والصــن تحديــدا(. وإذا كان انضــام كل 
مــن مــر والســعوية والإمــارات إلى مجموعــة بريكــس، هــو تحصيــل حاصــل 
ســابق عــى الأحــداث، فــإن الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة، ســوف تعــزز هــذا 
ــوة  ــرب والفج ــي للح ــد الزمن ــاع الأم ــدر اتس ــى ق ــي ع ــربي الشرق ــه الع التوج
القيميــة بــن العــرب والغــرب، خاصــة مــع مواقــف دول الــرق العالمــي )روســيا 
ــار في غــزة، فضــا عــن  ــس الأمــن لمصلحــة وقــف إطــاق الن والصــن( في مجل
ــطيني. في  ــق الفلس ــب الح ــة إلى جان ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــا أم مرافعاته
ضــوء ذلــك، لم يكــن اســتضافة المملكــة العربيــة الســعودية للرئيــس الــروسي في 
ذروة أحــداث الحــرب في غــزة في 6 ديســمبر 2023 إلا مــؤشرا عــى ذلــك. وعــى 
الرغــم مــن صعوبــة التعــرف إلى هــدف الزيــارة إلا أن الإعــان عــن أن اللقــاء 
يتنــاول بحــث ومناقشــة تطويــر التعــاون الثنــائي متعــدد الأوجــه، بمــا في ذلــك في 
المجــال التجــاري والاقتصــاد، يشــر إلى توجــه ســعودي لتكثيــف العلاقــات مــع 
روســيا، وهــو قــرار لــه معــانٍ كثــرة فيــا يتعلــق بالعلاقــات الدوليــة للمملكــة 

ولعلاقاتهــا بالولايــات المتحــدة خاصــة.     
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تمتــن العلاقــات العربيــة مــع دول الجــوار )تركيــا وإيــران(: عــى الرغــم مــن 
أن مســار العلاقــات العربيــة مــع كل مــن تركيــا وإيــران تواصــل كاتجــاه عــام 
مــع مــا كان ســائدا مــن تطــورات في علاقاتهــا بالدولتــن قبــل الحــرب في غــزة، 
ــاره المســار  ــة باعتب ــه المــررات الكافي ــه تعــزز بالحــرب، التــي أوجــدت ل إلا أن
الإقليمــي الأصــوب. بالنســبة للعلاقــات العربيــة التركيــة، فقــد شــهدت خطــوات 
ــات  ــد الرســمي العــربي، خاصــة في علاق ــرة مــع الحــرب عــى الصعي تقــدم كب
تركيــا ومــر، التــي بــرزت نتائجهــا في الســاحات الإقليميــة وفي قــرارات الدولــة 
التركيــة ضــد المعارضــن المصريــن وأتبــاع الجماعــة، فيهــا بعــد زيــارة الرئيــس 
الــركي مــر، وهــو مــا يشــر إلى عــودة نمــط )علاقــات الدولــة – دولــة( وهــو 
النمــط الــذي كان قــد انحــرف عنــه الجانــب الــركي إلى )نمــط علاقــات الدولــة – 
الجماعــة( خــال حقبــة الإخــوان في مــر. كــا تقــدم مســار العلاقــات العربيــة 
الإيرانيــة، وانخرطــت إيــران في الملتقيــات العربيــة الإســامية الخاصــة بالقضيــة 
الفلســطينية وتقدمــت علاقاتهــا بالمملكــة العربيــة الســعودية عــى نحــو تمثــل 
في زيــارة الرئيــس الإيــراني للمملكــة خــال القمــة العربيــة الإســامية حــول غــزة 
في نوفمــر. بــل بلــغ حــد التقــارب الســعودي الإيــراني مســتوى مناقشــة كبــار 
ــة  ــدث علام ــا في »أح ــكري بينه ــاون العس ــن التع ــاع في البلدي ــؤولي الدف مس
عــى أن الحــرب بــن إسرائيــل وحركــة المقاومــة الإســامية تقــرب بــن الخصمــن 
ــة  ــاء الطلب ــة أنب ــة عــن وكال ــة بلومبــرغ الإخباري الســابقين«. وقــد نقلــت وكال
ــد بــن ســلمان قــال  ــر الدفــاع الســعودي خال الإيرانيــن شــبه الرســمية أن وزي
لرئيــس أركان القــوات المســلحة الإيرانيــة محمــد حســن باقــري إنــه »يرحــب 

بزيــادة مســتوى تعــاون القــوات المســلحة للبلديــن«.
ــع  ــا م ــد رصيده ــى صعي ــيء ع ــض ال ــرت بع ــد خ ــا ق ــت تركي وإذا كان
ــركي  ــس ال ــات الرئي ــن أن تصريح ــض م ــد البع ــد تأك ــة، بع ــات العربي المجتمع
ــرار  ــد الق ــى صعي ــر ع ــردود كب ــا م ــن له ــطينية، لم يك ــة الفلس ــأن القضي بش
ــا  ــبت قلي ــد كس ــران ق ــت إي ــزة، وإذا كان ــم غ ــل أو دع ــد إسرائي ــدولي ض ال
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ــي  ــا هــي الأخــرى تراجعــت بعــد حســاباتها الت ــة حــاس، لكنه ــا حرك بدعمه
ــت  ــام قرب ــكل ع ــن بش ــة، لك ــاندة الحرك ــن مس ــه ع ــزب الل ــرار ح ــدت ق قيّ
الأزمــة بــن الــدول العربيــة والدولتــن أكــر عــى الصعيــد الرســمي، مــع تقــارب 
ــة  ــرارات العربي ــابات الق ــى حس ــران ع ــا وإي ــن تركي ــاع كل م ــف، واط المواق
ــربي اللامحــدود  ــي والغ ــم الأمري ــة الفلســطينية في ظــل الدع الخاصــة بالقضي
لإسرائيــل، مــع اســتعداد الولايــات المتحــدة للوصــول إلى أقــى مــدى في دعــم 
إسرائيــل، حتــى لــو هــدد ذلــك صورتهــا الإنســانية والديمقراطيــة، بــل حتــى وإن 
اتجــه هــذا الدعــم ضــد مصالــح هــذه الــدول مــع المنطقــة العربيــة وفي العــالم، 

ــل.  وهــو مــا يشــر إلى علاقــة خاصــة مــع إسرائي
ــرب  ــن أن الح ــم م ــى الرغ ــة: ع ــاور الإقليمي ــل المح ــي وتداخ ــن القوم الأم
ــا الأقــدم في الســام  ــة، ســواء منه ــدول العربي أدت إلى اضطــراب في مواقــف ال
ــارات  ــع إسرائيل)الإم ــع م ــات التطبي ــدث في اتفاقي ــر والأردن أو الأح ــل م مث
ــروز  ــع ب ــان(، م ــراق ولبن ــوريا والع ــة )س ــض والمقاوم ــن(، أو دول الرف والبحري
حالــة عــدم القــدرة عــى وقــف المجــازر ضــد الفلســطينيين في غــزة، والعجــز عن 
تغيــر الســلوك الإسرائيــي، إلا أنهــا أكــدت اتجــاه الــدول العربيــة بشــكل عــام 
إلى التقــارب بشــأن مــا يعــزز الأمــن القومــي، أو يخلــق أســس تفاهــم جديــدة 
حولــه؛ ذلــك مــا أوضحــه بيــان القمــة العربيــة الإســامية بالريــاض في نوفمــر 
2023. وهــو مــا أوضحــه أيضــا الالتفــاف العــربي الكبــر خلــف مــر والأردن 
في تأكيدهــا عــى رفــض تهجــر أهــالي غــزة إلى ســيناء أو فلســطينيي الضفــة 
الغربيــة إلى الأردن، وهــو مــا أضــاف أبعــادا جديــدة لتماســك المواقــف العربيــة.
لم تــؤد الحــرب إلى تغيــر كبــر في حــال العــالم العــربي، ولم تدفــع إلى حقبــة من 
التعــاون بــن دولــه، وهــي أيضــا لم تنتــج اضطرابــات داخليــة أو تــؤدي لأحــداث 
عنــف ومظاهــرات اجتماعيــة في الداخــل في أغلــب الــدول العربية، وبــرزت حالة 
مــن المفاجــأة الشــعبية العربيــة العامــة، التــي عــرت عــن وقــوع المجتمعــات 
العربيــة بــن ضغطــن؛ ضغــط الوضــع الاقتصــادي الداخــي والشــواغل الوطنيــة 
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الخاصــة، والضغــوط الخاصىــة بالعجــز عــن التعاطــي مــع الحالــة الفلســطينية. 
ــر؛ وهــو  ــع أك ــوة دف ــة اكتســبت ق ــة العربي ــات الأمني ــن أن التوافق ولكــن تب
مــا اتضــح في اليمــن، حيــث لم تضطــر المواجهــات الحوثيــة الأمريكيــة في البحــر 
الأحمــر، ولم تدفــع الدعــوات الأمريكيــة لدولــه إلى الانضــام لتحالــف »حــارس 
الازدهــار« الــدول العربيــة )خاصــة الســعودية( إلى تغيــر مواقفهــا مــن إيــران 
ــد أن  ــا أك ــم، وهــو م ــات الســام معه ــن والنكــوص عــن اتفاقي ــع الحوثي أو م
ــل لم  ــة. وبالمث ــس متين ــى أس ــوم ع ــن يق ــة في اليم ــاه للتهدئ ــات والاتج الهدن
تنضــم مــر والإمــارات إلى هــذا التحالــف عــى الرغم مــن أضرار العمــل الحوثي 
عــى قنــاة الســويس. وهنــا يبــدو أن الأســاس في هــذا الموقــف -بخــاف ســابق 
ــة الســعودية-  ــات المتحــدة مــن الحوثيــن عــى المملكــة العربي مواقــف الولاي
هــو أيضــا حســابات الــدول العربيــة لأمنهــا القومــي، وشــعورها بــأن التحالــف 
هــو لحمايــة الملاحــة البحريــة الإسرائيليــة بالأســاس، ولــرب الحوثيــن الذيــن 

يوجهــون ضرباتهــم إلى إسرائيــل التــي تقتــل الفلســطينيين.  
ويمكــن عــزو كثــر مــن مشروعــات التعــاون الخليجيــة المصريــة التــي جــري 
ــي أعــادت اكتشــاف جوانــب  ــدة الت ــم الجدي الإعــان عنهــا مؤخــرا إلى المفاهي
ــل  ــربي، في ظ ــي الع ــن القوم ــى الأم ــار ع ــم الأخط ــع تراك ــرك م ــاون المش التع
ــو  ــق. وه ــوى وأعم ــس أق ــى أس ــاون ع ــن التع ــدة م ــة جدي ــيس لمرحل التأس
ــس  ــة مــع دول مجل ــاء الــراكات المصري ــال عــى فــرة مــن بن ــا يعــزز الإقب م
التعــاون الســت بشــكل عــام )الســعودية والإمــارات وقطــر والكويــت وســلطنة 
عــان والبحريــن(، بــرزت كثــر مــن مؤشراتهــا خــال شــهر فبرايــر 2024، عــى 
ــات  ــركة، وصفق ــتثمار مش ــات اس ــن مشروع ــان ع ــاد الإع ــال ازدي ــبيل المث س
ــال،  ــبيل المث ــدة. عــى س ــات اســتثمارية جدي ــة بشــأن مشروع ــة مصري خليجي
ــة  ــة الإماراتي ــة الوطني ــات البحري ــة الجراف ــس شرك ــب رئي ــه نائ ــا كشــف عن م
نــاصر المرزوقــي عــن مــروع ضخــم لمشروعــات الطاقــة الخــراء والربــط بــن 
مــر وقــارة أوروبــا مــن خــال إنشــاء خطــوط أنابيــب عــى أعــاق قــد تصــل 
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ــر  ــدة في م ــة الجدي ــات العمراني ــة المجتمع ــان هيئ ــر، وإع ــن كيلوم إلى ألف
وشركــة »يــو دي سي » الإماراتيــة اتفاقــا لتخصيــص قطعــة أرض بمنطقــة حدائــق 

ــدة لإقامــة نشــاط عمــراني متكامــل.      الأندلــس بالقاهــرة الجدي
تركــز الأمــن الإقليمــي ناحيــة البحــر الأحمــر: كان أهــم مــا ترافــق مــع الحرب 
الإسرائيليــة عــى غــزة هــو اتجــاه مركــز القلــق في الأمــن القومــي والإقليمــي إلى 
ــز  ــج العــربي مرك ــة البحــر الأحمــر، فبعــد أن ظــل الممــر الملاحــي للخلي منطق
تهديــد الملاحــة البحريــة خــال العقديــن الماضيــن، عــى أثــر التهديــدات 
الأمريكيــة الإيرانيــة المتبادلــة والتهديــد الإيــراني المســتمر بإغــاق مضيــق هرمــز، 
فقــد تركــزت القلاقــل البحريــة منــذ ســنوات عــى أمــن البحــر الأحمــر، خاصــة 
مــع الحــرب في اليمــن، وازديــاد الهجــات عــى الســفن، بــن إسرائيــل وإيــران 
داخــل البحــر. عــزز مــن ذلــك كثافــة الوجــود الأجنبــي عــى الجانــب الغــربي 
للبحــر الأحمــر وعنــد مداخلــه في بــاب المنــدب، ومــع وجــود القواعد العســكرية 
والموانــئ البحريــة الأجنبيــة الأمريكيــة والصينيــة والفرنســية والروســية واليابانية 
والتركيــة.. وغيرهــا، في جيبــوتي والصومــال وإريتريــا. وكانــت هجــات الحوثيــن 
عــى الســفن وداخــل إسرائيــل خــال الحــرب عــى غــزة هــي المتغــر الأهــم، 
الــذي تســبب في تحويــل الكثــر مــن الســفن خطــوط ســرها إلى رأس الرجــاء 
الصالــح، مــا تســبب في تراجــع أعــداد الســفن العابــرة لقنــاة الســويس وتراجــع 

عائــدات القنــاة إلى النصــف تقريبــا خــال شــه ينايــر 2024.    
ــة  ــؤشرات مختلف ــزة م ــى غ ــة ع ــرب الإسرائيلي ــد الح ــا بع ــرة م ــهدت ف وش
ــد  ــة عــره ق تشــر إلى أن المخاطــر عــى أمــن البحــر الأحمــر والملاحــة البحري
تــزداد، وقــد تتحــول إلى حالــة دائمــة تشــغل جــزءا مــن تفاعــات الإقليــم خــال 
ــا:  ــية، أوله ــاث أساس ــدة في ث ــرات الجدي ــذه المتغ ــل ه ــة، تتمث ــرة المقبل الف
إنشــاء الولايــات المتحــدة لمــا أســمي بتحالــف حــارس الازدهــار الخــاص بحمايــة 
ــة في البحــر الأحمــر، وهــو تحالــف بحــري متعــدد الجنســيات  الملاحــة البحري
تقــوده الولايــات المتحــدة، ويهــدف لشــن عمليــة عســكرية للــرد عــى الهجمات 
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التــي تشــنها جماعــة الحوثيــن عــى الســفن الإسرائيليــة والمملوكــه لإسرائيليــن 
والمتجهــة إلى إسرائيــل أو المرتبطــة بهــا في جنــوب البحــر الأحمــر وخليــج 
�ـن  ــه  في البحري ــن عن ــتنقد أعل ــد أوس ــي لوي ــاع الأمري ــر الدف ــدن، كان وزي ع
ــف  ــال ان التحال ــل، وق ــا إلى إسرائي ــام به ــارة ق في 19 ديســمبر 2023 عقــب زي
تشــكل تحــت مظلــة القــوات البحريــة المشــركة وقيــادة قــوة المهــام المشــركة 
ــدا  ــدة وهولن ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــن: الولاي ــن كل م ــون م 153، ويتك
ــا  ــا وإيطالي ــل وفرنس ــدا وسيش ــان وكن ــارك واليون ــج والدنم ــن والنروي والبحري
ــا في  ــكان إعــان إثيوبي ــاني، ف ــا المــؤشر الث ــكا وســنغافورة. أم وإســبانيا وسريلان
اليــوم الأول مــن عــام 2024 عــن توصلهــا لاتفــاق مــع جمهوريــة أرض الصومــال، 
ــة  ــع إمكاني ــة م ــا لقاعــدة بحري ــد إيجــار لمــدة 50 عام ــا عق ــس أباب ــح أدي يمن
الوصــول إلى مينــاء بربــرة في أرض الصومــال للعمليــات البحريــة التجاريــة، 
ووعــدت إثيوبيــا في المقابــل ببحــث عميــق لســعي أرض الصومــال إلى الحصــول 
عــى الاعــراف الرســمي بوصفهــا دولــة مســتقلة. وهــو الاتفــاق الــذي كانــت 
لــه ردود فعــل قويــة ضــده مــن جانــب مــر وجامعــة الــدول العربيــة. وكان 
ــة عمــل عــدواني،  ــة الصومــال، التــي اعتبرتــه بمثاب ــه داخــل دول للاتفــاف تبعات
�ـال  رب أرض الصوم �ـا تعت �ـببها لأنه �ـرب بس �ـوض ح �ـتعدة لخ �ـا مس �ـت إنه وأعلن
جــزءا مــن أراضيهــا. واتســاقا مــع ذلــك أعلــن الصومــال في 21 فبرايــر 2024 عــن 
اتفــاق دفاعــي مــع تركيــا يتضمــن دعــم الأصــول البحريــة للدولــة الواقعــة في 
ــا لتأمــن الوصــول  ــه يهــدف إلى ردع جهــود إثيوبي ــدو أن القــرن الإفريقــي، ويب
إلى البحــر عــن طريــق منطقــة أرض الصومــال الانفصاليــة. أمــا المــؤشر الثالــث 
فهــو نــر الهنــد مــا لا يقــل عــن 12 ســفينة حربيــة قــرب البحــر الأحمــر لتوفــر 
الحمايــة مــن القراصنــة وقيــام البحريــة الهنديــة بالتحقيــق مــع أكــر مــن 250 
ــم  ــى الرغ ــة. وع ــد في المنطق ــار للهن ــر انتش ــكل أك ــا يش ــا في ــفينة وزورق س
مــن أن نيودلهــي لم تنضــم إلى قــوة المهــام التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة في 
البحــر الأحمــر، إلا أن المســؤولين فيهــا قالــوا إن لديهــا حاليــا ســفينتين حربيتــن 
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ــر  ــرب بح ــال وغ ــة في ش ــفن حربي ــن 10 س ــل ع ــا لا يق ــدن وم ــج ع في خلي
ــأن  ــدي، ب ــة الهن ــر الخارجي ــرات اســتطلاع، وصرح وزي ــب طائ العــرب، إلى جان
قــدرة الهنــد المتناميــة ومصالحهــا وســمعتها تســتدعي مســاعدتها في المواقــف 
الصعبــة. ويشــر كل ذلــك إلى زيــادة تركــز التفاعــات في منطقــة البحــر الأحمــر 

وعــى مقربــة منهــا وعنــد مداخلــه. 
ــه  ــفرت عن ــا أس ــم م ــدول: كان أه ــر ال ــن غ ــن م ــة الفاعل ــس وضعي تكري
عمليــة طوفــان الأقــى والحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة مــن نتائــج عــى الصعيد 
الإقليمــي، هــو مــا أكدتــه مــن تنامــي أدوار الفاعلــن من غــر الــدول في المنطقة، 
خاصــة حركــة حــاس والحوثيــن، فضــا عــن اســتئناف بعــض الجماعــات 
ــدرة  ــان الأقــى ق ــة طوف ــدت عملي ــد أك ــا. فق ــة لأنشــطتها ومشروعه الإرهابي
الجماعــات مــا دون الدولــة والفاعلــن مــن غــر الــدول عــى تغيير أجنــدة النظام 
الإقليمــي، وإعــادة توجيــه دفــة الأحــداث وتوجهــات الإقليــم نحــو اهتمامــات 
ــام في  ــا الع ــا وحضوره ــطينية ميراثه ــة الفلس ــح أن للقضي ــا. صحي ــرى تمام أخ
قلــب النظــام العــربي، لكــن مــا خلفتــه العمليــة تجــاوز القضيــة الفلســطيينة إلى 
إعــادة بنــاء النظــام الإقليمــي برمتــه. ففضــا أن عمليــة طوفــان الأقصى شــككت 
في قــدرات إسرائيــل الأمنيــة والعســكرية، فقــد قلصــت مــن انبهــار بعــض دول 
ــة والعســكرية، عــى نحــو أدى  ــا الأمني ــا وأســلحتها وقدراته ــم بنموذجه الإقلي
لتراجــع الثقــة والتعويــل عليهــا في أن تقــدم ضمانــة أمنيــة أو أن تعــزز قــدرات 
الآخريــن في حمايــة أمنهــم الخــاص. وفضــا عــن أن الحــرب أســقطت النمــوذج 
الإسرائيــي الأمنــي والعســكري والديمقراطــي، فقــد كان أهــم مــا أحدثتــه هــو 
ــرار  ــز الق ــتخباراتية لمراك ــة الاس ــية التحليلي ــدرات السياس ــككت في الق ــا ش أنه
الإسرائيــي، مــع اتضــاح عــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى آلــة الحــرب وامتــاك 
الحكمــة والخيــال المؤســس لصناعــة المســتقبل، مــع اســتعداد اليمــن الإسرائيــي 
وحكومــة الحــرب -مؤيديــن اجتماعيــا- لارتــكاب مجــازر إنســانية ضــد الآخــر 
صاحــب الأرض، والمــي قدمــا في المســار نفســه حتــى بعــد اغتيــال مــا يتجــاوز 
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ــان وقواعــد  ــع والأدي ــد والشرائ ــف كل العقائ ــن، بمــا يخال ــف مــن المدني 30 أل
ــان  ــة طوف ــا لعملي ــرب نتاج ــج الح ــن نتائ ــف م ــا تكش ــروب. وكان كل م الح
ــى  ــوبة ع ــة محس ــي في النهاي ــي ه ــاس، الت ــة ح ــنتها حرك ــي ش ــى الت الأق
الفواعــل مــن غــر الــدول. لكــن بــرزت حــاس هــذه المــرة مختلفــة كليــا عــن 
فصائــل النضــال الفلســطينية الســابقة، بعــد أن تمكنــت مــن التخطيــط والقيــام 
بعمليــة غــرت كل الحســابات والموازيــن والترتيبــات الإقليميــة، فأكــدت قدراتهــا 
ــة العســكرية وقدراتهــا الإنشــائية )بالأنفــاق( واللوجســتية والأمنيــة   التخطيطي
المخابراتيــة حــن تمكنــت مــن إخفــاء قدراتهــا وقرارهــا عــن إسرائيــل، ووجهــت 
ــة. وأكــدت حــاس  ــة العبري ــش في الدول ــزة الأمــن والجي ــة شــديدة لأجه ضرب
ــات الأسرى  ــوض صفق ــرب وخ ــتمرار في الح ــاق والاس ــاء الأنف ــى بن ــا ع قدرته
واســتمرارها في المواجهــات القتاليــة بعــد مــي ســتة أشــهر عــى الحــرب، وهــو 
مــا يؤكــد قــدرات الفاعلــن مــن غــر الــدول، فيــا لــو توافــرت لهــم الفرصــة.

أمــا النمــوذج الآخــر، فهــو الحوثيــن في اليمــن، الذيــن تمكنــوا أيضــا مــن تغيــر 
قواعــد الحــرب والملاحــة في البحــر الأحمــر، وشــكلوا تهديــدا للتجــارة الدوليــة 
عامــة، وليــس فقــط للملاحــة في البحــر الأحمــر؛ حيــث ألمحــت هجــات 
الحوثيــن إلى القــدرة العســكرية لجماعــة مــا دون الدولــة عــى إيصــال أســلحتها 
ــدول  ــا ال وصواريخهــا وطائراتهــا المســرة إلى مســافات بعيــدة مخترقــة جغرافي
وعابــرة ممــرا مائيــا بطــول البحــر الأحمــر، لتصــل إلى داخــل إسرائيــل، وهــو مــا 
أشــار أيضــا إلى امتــاك إيــران وســائط متعــددة وتشــغيلها الجبهات وفــق عناصر 
الملاءمــة، وعــى نحــو مفاجــئ. فربمــا لم يكــن بحســابات أحــد قبــل الحــرب أن 
يلعــب الحوثيــون دورا فيهــا وأن يوجهــوا صواريخهــم ومســراتهم، وهــم عــى 

بعــد آلاف الكيلومــرات مــن إسرائيــل.    
وبأثــر رجعــي، فــإن قيــام تنظيــم داعــش وإعلانــه عــن عمليــة هجــوم كــرى 
ــراني، في ظــل دعــم طهــران  ــة إي ــل أكــر مــن مائ ــؤدي إلى مقت ــران ت داخــل إي
ــوى  ــتمرار ق ــر إلى اس ــزة، يش ــى غ ــة ع ــرب الإسرائيلي ــب الح ــاس، وفي قل لح
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ــكك في  ــه يش ــة، ولكن ــة خاص ــات عدائي ــا طاق ــة في امتلاكه ــاب في المنطق الإره
الفهــم الســياسي لهــذه القــوى، وفي انتماءاتهــا وعلاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، 
ويشــكك في صناعــة القــرار فيهــا، ويشــر إلى اختراقهــا مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة وإسرائيــل؛ حيــث أنــه يصعــب فهــم  حســابات قــرار داعــش بالقيــام 
بعمليــة في قلــب إيــران، في إطــار أي مصلحــة للقضيــة الفلســطينية، حيــث أن 
الإعــان عــن تبنبهــا للعمليــة رفــع عبئــا عــى إسرائيــل ولم يحقــق ســوى مصلحــة 

ــة أو شــعار. الأخــرة، وهــو موقــف يشــكك في إســاميتها تحــت أي لافت
خاتمة: سيناريوهات المشهد الإقليمي

ــوم  ــرة في عم ــل مغاي ــاط تفاع ــروز أنم ــزة إلى ب ــرب في غ ــت الح ــا دفع بين
المنطقــة، وفيــا يتعلــق بملــف العلاقــات العربيــة مــع إيــران وتركيــا والأزمــات 
العربيــة، فقــد ســيطرت حالــة التهدئــة والجمــود. وفيــا يتعلــق بملــف التطبيــع 
ــه في  ــدار توظيف ــف بمق ــذا المل ــن ه ــراب م ــح الاق ــد أصب ــل، فق ــع إسرائي م
حســابات الســام والقضيــة وليــس لأجــل اغتنــام الفــرص الإقليميــة والاقتصــاد، 
ــه، بعــد أن  ــات الخاصــة المســتقلة لدول ــه وبالرغب ولم يعــد ملفــا مســتقلا بذات

ــه.    ــع، ومــن يحتمــل أن يتجهــوا إلي تعقــدت حســابات مــن اتجهــوا للتطبي
ــة النفســية  ــد قيمــة الســام، لكــن الحال ــة تؤك ــاك مدرســة عربي ــزال هن لا ت
والإنســانية التــي أوجدتهــا الأزمــة والســلوك الإسرائيــي ســوف تمتــد بتأثيراتهــا 
لفــرة طويلــة مقبلــة. وإن أقدمــت الأطــراف عــى التطبيع في ظل ذلك فســيكون 
بحســابات جديــدة. ثمــة دعــوات لإعــادة إحيــاء الحائــط الســياسي والثقــافي بــن 
إسرائيــل والعــالم العــربي، بعــد استشــهاد 30 ألــف مــن نســاء وأطفــال، ولا شــك 
ــض  ــا يناه ــل لم ــات تعم ــات ومنظ ــاء مؤسس ــو إلى إحي ــد يدع ــك ق في أن ذل
ثقافــة الســام التــي جــرى الترويــج لهــا عــى مــدى الأعــوام الأربعــن الماضيــة. 
مــن جانــب آخــر، فــإن حالــة الزهــو بإسرائيــل والتقــدم التكنولوجــي والأمنــي 
ــة طوفــان الأقــى والحــرب عــى  والديمقراطــي الإسرائيــي ســقطت مــع عملي
غــزة. ومــع التمنــع والرفــض الإسرائيــي لوقــف الحــرب، مــن المرجــح أن تتراجــع 
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الثقــة العربيــة بقيمــة الســام مــع إسرائيــل. 
وســوف تحســم نتيجــة الحــرب أشــياء كثــرة؛ فلــو انتــرت إسرائيــل، فســوف 
تعيــد بنــاء نظريــة الــردع، بعدمــا تمكنــت مــن أن تفعــل مــا تريــد عــى مــرأى 
ومســمع مــن الــكل دون خطــر أو تهديــد. وإلى حــد كبــر فإنــه بعــد الحــرب 
يتحــول النظــام الإقليمــي، مــن نظــام »ســوفت«، قائــم عــى الانجــذاب للفــرص 
والانشــداد لـــ »النــاذج«، فإنــه بالحــرب يتحــول إلى نظــام خشــن، يندفــع إليــه 
ــد  ــرب ولتهدي ــار الح ــالات انفج ــن احت ــص م ــن يتخل ــر، ول ــه بالمخاط أطراف
العســكري والقتــل والإبــادة في أي وقــت. وإذا أقدمــت الأطــراف عــى اتفاقيــات 
ســام في هــذا التوقيــت فإنهــا لــن تكــون تطبيعــا بقــدر مــا ســتندفع بحســابات 
المخاطــر. باختصــار ســيتعين عــى النظــام الإقليمــي أن يجتهــد طويــا للوصــول 
إلى المحطــة التــي كان عندهــا قبــل 7 أكتوبــر 2023 وطوفــان الأقــى والحــرب. 
في الأخــر، فتحــت عمليــة طوفــان الأقــى والحــرب، النظــام الإقليمــي عــى 
ســيناريوهات جديــدة؛ قــد تنتهــي في منتصــف الطريــق إلى واحــد مــن ثلاثــة، 
وربمــا تحــدث جميعهــا بالتتــالي، وهي، أولا: ســيناريو الاســتمرار في مســار الحرب 
ــدرة  ــدى ق ــادل وم ــتنزاف المتب ــم الاس ــى حج ــف ع ــذا يتوق ــول، وه ــرة أط لف
إسرائيــل والمقاومــة عــى الاســتمرار في المســار الحــالي، وهــو يعنــي )التمــدد في 
ــاء  ــه أثن ــاني، أن تتجــه إسرائيــل للدخــول في حــرب مــع حــزب الل الزمــن(. والث
أو بعــد إكــال حربهــا عــى غــزة، أو إذا تمكنــت مــن القضــاء عــى المقاومــة أو 
دفعتهــا لصفقــة تتضمــن خروجهــا مــن القطــاع، وهــو يعنــي )توســيع النطــاق 
والتمــدد عــر المــكان(. والثالــث، العــودة إلى الوضــع الســابق مــا قبــل الحــرب، 
ــف الحــرب،  ــي بوق ــرار الإسرائي ــر مفاجــئ في الق وهــو مــروط بحــدوث تغ
وتغليــب خيــار اســتئناف مســار التطبيــع، عــى أســاس صفقــة تســوية إقليميــة 
ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــطينية المس ــة الفلس ــن والدول ــل الدولت ــن ح تتضم

الشرقيــة.


